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الهيتم:أبوياسين

ألؤ

حاملءذيعلىجانبيالمثتتةواللوحةالصومعةبينبصريفأنقلالسطحمنأظلوكنث.الساحةمنرويذاتنسحبالشمسكانت

..ثلاثسيقاني

لتكونشئبكثأعوادفيأغصانهاوتخفلت،ضخامأصصمنسافهاانبثقثكرمشجرةتحتعتيقكرسيعلىمستلقياحسنكان

طيورمنزوجينيحوىقفصتا-عمدعنربما-أحذهافلامس،العنبعناقيذتدلتالسقيفةومن.السطحيةالغرفةبابفوقسقيفة

ويفكز.ظهزها،تمؤنجانفكتمايمينهعنقطةيداعبحسنكان.القوسيةالدرة

لأن،بالخروجالتعجيلإلىدعوئه."ذلك"أعتقدبارذاغرفتهأماممنصوئهفجاء،اللوحةرسممنفرغقدكانإنمكانيمنسألئه

طويل.)1(للاعودةسقايةإلقالطريق

فيالعاليتعليمهلإكمالفاختير،تفوق.بتطوانالجميلةللفنونالوطنيبالمعهدوذزس.مزاكشبضاحيةتوامةفيوترعرعحشنو!لد

ببارشى.الفن

الثاني.الحسنبثانويةالتشكيليةللفنونموفتافأستاذا،الوطنيةالتربيةبوزارةغزضيامدزستاثمفلاخا،شيء.بكلفاشتغلالمغربإلىرجع

جامعساحةعلىالفندنئيثثرف.سطحيةغرفةحسنيكتريتتزايد،فتئثماالتيالقديمالزيتونروضفنادقمنمصئفغيرفندقفي

الحارسةالكتبيةخضوع:لصومعةفيالفنا،

أئهليفبئيئ.رسقهاينهيأنآؤشكأوآئهىالتياللوحةعناستفسرئه،الفنيالمعرضافتتاحمساءللاعودة،ساقيةإلىطريقنافي

المرسومة"اللوحاتالراء:صوتنطقهمعيتابنسودةكلامذكزلكثهالبدء،فيذلكرفضقدكانالمعروضةلوحاتهإلىضفهاقرر

الأول.القرارإلىقغذل."اقتنائهاعلىاليومأحذاتشخعولاقصير.عمزهاالمائيةبالأصباغ

أحمرةء،رؤوشلبعضهاقروذ،فيهاتزاحمثساحة:المعهودةالغرائبيةوبنتمطحاته،زيتيةبأصباغ،مشفعثوبصعلىرسمهااللوحةهذه

أخر.وأشياءلها،أساسلاباسقةصومعة!ثمةطيررؤوشالآخرولبعضها

-3-

للاعودة،بسقايةالمعرضافتتاحمنأسبوعوقبل،السقيفةعلىالنضجفييأخذوالعندث)أيلول(،شتنبرشهرمنسبتيومذات

حسنرخب.العظيمةكرشئهتشبقه،وافاهبجليز.اللوحاتلبيع""الفنرواقصاحدثوهو،بنسودة)ورشته(غرفتهفيحسناستقبل

فبدىقميصةمنالعلويةالأزرازفتحأنبعدعينثهوأغمضبنسودةاستلقىالكرسيعلى.المتمايلالكرسيئلهوأخلىببنسؤدةطويلأ

.الدرجفيالارتقاءمنمنهكاكانأشعز.صدزه

نأقبللوحةحسنمناشترىقدغثئهبنسودةوكان.الفندقرفيفنميفجمعساهمنه،لوحتئيئأولوحةبنسودةيبتاعأنفيحسنطمع

هيلهاعنواتا""الساحةحسناختارالتياللوحةوتلك.سنواتأربعمنذذلكحدثدراستهلإكمالفرنساإلىالأخيرهذايسافر

بالمدينة.فرنساقنصليةتزينلوحاتضمناليوم

التوميحسنإلىمهداةوالقصةمغربتيا.كاتب-*

أشسهاجمعيةالآنفيهوثغرض،"مراكش"مر-بوئعرفدكالةبابفييقعفنيمعرضإلىالثقافةوزارةحو"لتها،مراكشاثار.منعتيقةسقاية-1

تطوانبمعهدحسنمعذزسواالذينمنجئهمشئانرسامون

س!بلرصاا
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الآنليخصتقث؟بالأبراجزيارتكميرومقنفيتفكرونألااالفنانونأيها!المبدعون"أيهاأنفاشه:انتظمثأنبعديتئبنسودةأخذ

")1(:فاضليوسفكلامحقيقة

."إليهأشاقبل،بالسطحمسكنعنآئحثلا"أنا

حسن:فاستطردطويلأ،ضحكا

.المكانهذاألفثأئيالحق-

.وطيدةغيزمعي،كلامهمن،بدتالفندقبربعلاقتكلكن-

نفسه:يحذثكأئهوقال،الساحةعلىفأشثرفالسطحسورإلىونهض،كوبيةسيجارةبن!ممودةفأشعلالكلامعنالاثنانأمسك

قويا.زالماللساحةحب!-

أبين:بصوتشمستنكزاقالثم

؟!اللوحاتترينيألن-

."الساحة"ولوحتيما.الرسموتاريخالفنيةالمذاهبإلىكلافهانتهىحتى،الشرحفيوفص!.واحدةواحدةلوحاتهحسنعليهعرض

اللوحاتبأنمئيأدرىأئككماا.الساحةامستوىفيلوحةمنكالأقلعلىأتوفعكنث،السنواتهذه"بعد.خيبةفيبنسودةقال

قصير..."عمرهاالمائيةبالأصباغالمرسومة

؟!"الافتتاححفلةإلىالقنصلدعوناإذاالحدودنتعذى"ألنلي:حسنيومئذءقال

افتتاحليلةذلككان.إليهأصغىوكنثغالتا،هوتكلم.الليلمنتصفبعدحتىوتسامرنا.المغرببعئدالجمعةيومحسنزرث

فياستقاممذهبكل.العبثيةإلىالكلاسيكيةمنفنيا،مذهتاثلاثين"درسنا:يأتيماعليئوقمنيتئ،طفقثملأ.وكانالمعرض

خبطا(برجلهالأرضن)وخبطالفندقكصاحباد...ابنويأتي.فنيةسنةثلاثصائةالأقلعلىدرسثفكأئني.سنواتعشرمنأكثر

لاالذيالفنولعن،اليومهذاإلىبيأفضثالتيالدنياولعن،أباهالفهلعنله!أدفغلمإنالدربفيحاجياتيبإلقاءليهذدني

نألحرىإته.صداقئناشيءفيتفيدكلنمثلكبكاتبسورياليارساقايخمعماأفهملاأنا.صاحبييااسمغ!لأهلهيشثفع

.سكرانوأنالوحةرسمفيأفكرنعم،تفو!؟أقولكنتماذا.التازيالدينعزعنسأبحثوأناغلأب،أوشكريتصاحب

بتلاميذيذكرنيلقدا"الساحةامستوىفيلوحةيطلببنسودةحتىعاليا()قهقهالانخراط5تريدهل.دادئةجمعيةوسأنشئ

.")2(عنهملكحكيثالذين

؟!"الناسيفهمهشيئاترسملا"لح!له:قلت

،بالسطوحشقةاستئجارعلىيصزلاأئهالكاتبوذكرفاضليوسفوالسينارستوالروائيئالمسرحيئحلقاتهإحدىفي،ا"أقواسبرنامجاستضاف-1

ذلك.إلىمنسافادوفانفسهيجدأئهبثد

مهارته،لإثباتيأبهلملكتهوتحذؤه،حصانرسمعلىقدرتهفيشككواالثانيالحسنثانويةفييدزسهمكانالذيالصفتلاميذبأنأخبرني-2

التزكية،ئمنحفلم،عليهوالمفتشوالمديزالمادةأساتذةوتآمرشخصئته،وحتىوأهلئتهقدراتهعنوالصغيزالكبيزوتحذثبأعطافه،الشكوذفحدقت

الدراسيةالسنةنهايةوأعفي
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تكتبأنت.الإنسانيالفكربموازاةتعاقبثالفنيةالمدارسأنصديقيياتفهمأنيجب.المناسبالوقتفيوتتئىالإنصاتتجيد-

مواء)بقغناعليهمؤخزاممثلءتعزفثعلىسآغرضهالمونولوجكتابةمنأنتهيوحالما.المسرحفيلوحاتيسأغرضالأمور.هذهوتفهم

الدربقططثانيةئمثالعاهرةالقطةشديد(.السطحباحةمن

حتىمعيينزلأنعلىوأصز.الموالياليومفياللقاءعلىتواعذنا.سفاهةفييس!تكان.القططفزت.فوريمنفعقبئهيترئح،خرج

.الفندقباب

بعضإخطارمشقةنفشهيجشثملمالشبابمنأحذالأن"نوعيئ"جمهوزيحضزولممقززاكانمثلماالسبتمساءالمعرضنافئتح

وسيع!القلبأنائمقوافقد،العارضينوكثرةالمرسمضيقورغم.ببلادناالفنيالنقدعنيكتبونالذينالصحفئين

الصبيغ.الثوبفيرأشهئالحموكادالطبيتثننظارتثهتزغفقد؟لحسنبلوحةاهتماقاآطهرشالثالمرسمإلىحضرالتالياليومفي

فطلب.بالمدينةفرنساقنصليةتزينالتي""الساحةلوحتهوعن،والسورياليةاللوحةعنالكلامفيبحماسوآشهب،إليهحسنأسرع

مناقشةلجنةمعأختهحكايةعليهوقمن،العرضأيامانصرامبعدالأمرفيبالنظرفتورفيؤغده.روايتهلغلافلوحةحسنمنالشاب

)1(الإجازةلنيلبهتقذمتبحثش

والمواضيع،متعبالنقاش.الوقتطوالويتحذثون،المرسممنبركنالشاقيئعذونكانوطويلأ.يصبروالنالشباببأنيقينعلىحسن

لمنلوحاتهشرحعنيتلكأيكنلمبحيثيستثقلونه،الشباببأنيشعرحسنكان.الآففتثيرأنتلبثلامشترتمااهتمافاتثيرالتي

خافتء.فضولءولووميضنلديهخذش

علىالتناوبعنوالسابلةالمحثينمنجمهوزيكصفلأالرومانسيةطابغالمكانعلىيضفيانوبيانوهشنايدر)2(حمزةكانالأمسيةوفي

.المفتوحالعرضكراسي

إعجابهعنوأعرب،دعوتهوشكرحسن،عنسألاتتينيومأصيلذلكوقعالمرستم.القنصلزارالعرضأياممنالثالثاليومفي

باسمؤفعثلوحاثعليهعالقثجدارإلىوصلوحين،المعرضفيجال.الفنرواقمنالقنصليةاقتنتهاالتي""الساحةبلوحةالشديد

قادهاالتيالداديةالحركةهوأصلهاإنقائلأ،السورياليةعنوأطنبحسنتحذث؟"اللوحةهذهتحكي"ماذاوسا!له:،إليهأومأحسن

وتحذث.بالتا-لفاهتمامهمنأكثرحياتنافيالتناقضإبرازإلىيفدفاتجاهوإثها،1691عامتساراتريستانالفرنسيوالمفكزالفنان

منذرعئهاالتيالأمهيفرنساوأن،الثلاث)السوريالية(تطورهامراحلوعن،السورياليةوالأعمالالواقعيةالأعمالبينالفارقعن

بيضةتخعلهالامضيقا()وصافحه،1الساحةادربعلىمنكلوحاتأنتظر"كنثموضخا:القنصلقاطعه.العشرينالقرنبداية

")3(!لديكا

وأخرى،الذهبثمارساروتلناتاليوروايةملؤنة،صورلرامبوديوائاإلأمنهتخمللمالصغيرةمكتبتهورفوف.الأدببقراءةمولغاحسنيكنلم-1

ضحكة.بعنوانللتازيمكتملةغيرروايةلفصولجريدةمنوقصاصاتغودو،انتظارفيبيكيتلصمويلومسرحية،الغيرةغرييهروبلألان

بحثء-غلا!وزئن،مناسباتعدةفيالشاعرأعمالمنقصائدلهوقرأثعنه،كثيزاتحذثهكانتالتيأختهبسببرامبوأشعازفتنثهوقدزرقاء.

رتجهعلىأخئهتقؤلمالبحثمناقشةللجنةبائاقتخرسمهأنإلأمعئزاخسيهبرسحم-رامبوعنالإجازةشهادةلنيلالفرنسيالأدبفيهئأئه

.سنواتعدةمنذبمراكشيقيموالكمانالبيانوآلةعلىيعزففرنسيشنايدر"فنانحمزة-2

.عمرهفيواحدةبيضةيبيضالديكإنيقال-3
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صغييى.خصاصصغيزالحديديبابهمنئفتحلابيتحيالصصفيوتوففالزاويةدربعلىعزبخ.مغتاطاجزغاالليلةتلكحسنعاد

يتأئطكآن."االساحةامستوىفيلوحةيريدانوالقنصل"الاكرشمرازا:رذذالزيتونوروضدكالةباببينالرابطةالطريقطولوعلى

جرعاتءمتواصلة.خفيةمنهاويتجزعالحياةماءقنينة

بروضفندقمنسطحيةغرفةفيشدثحريقلإطفاءالمدنيةالوقاية4رجاصباحذاتهرع،أسبوعمنبأقلالعرضأيامانقضاءبعد

الثلاثالسيقانذيوالحاملالمشبكةوالأعواداللوحاتفيتوفدثالتيالنارإخمادإلىمنصرفينالإطفاءرجالكانوفيما.الزيتون

السطح.سورعلىجاثمةوهيتزقبهمقطةكانتشيء،كلوفي

.الأرضعلىالداليةمنالخضراءالأغصانسقطت

.الفزعمنبجناحثهماإطفاء،رجليخملهقفصداخلالقوسية،الدزةزوجاوصفق

كرشها...تجزالقطةوقضت!ت

وتما.سأرحللكننيشيء/كلللبأترلث.سأهخزفي،فيريقال/ذاهبإلي

ترككهريائي،منش!بإلىالبصرشاخصةحيرتها،لفرصلإسوزانأغضت

يغادرأنقبلمعطفهززرثغ.المدخلكونسولعلىمفاتيحهفيريفليكس

برفق.المقصورةبابوراءهمغلقا

شيروكى،:أعمالهمن.4791عام)فرنسا(أورانجمواليدمناشينوزجان

دارعنلصادرةا)وشقراوات،الثلاثةونحن،وبحيرة،الماليزيةوا!ملة

الادبيةأبرزالجوائز-"غونكور؟جائزةحازتالتيذاهبوائئى(الاداب

الفرنسية.
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